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أنا يوسفٌ يا أبَي، 
يا أبَي، إخوتي لا يحبُّونني، 

لا يريدونني بينهم يا أبَي.
يَعتدُون عليّ ويرمُونني بالحصى 

والكلامِ
يرِيدونني أنَ أمَوت لكي يمدحُوني 

وهم أوَصدُوا باب بيتك دوني
وهم طردوني من الحقلِ
مُوا عنبي يا أبَي  هم سمَّ

مُوا لُعبي يا أبَي  وهم حطَّ
حين مرَّ النَّسيمُ ولاعب شعريِ 
غاروا وثارُوا عليّ وثاروا عليك، 

فماذا صنعتُ لهم يا أبَي؟ 

 ، تْ على كتفيَّ الفراشات حطَّ
نابلُ،  ومالت على السَّ

تْ على راحتيَّ ُ حطَّ يْر والطَّ
فماذا فعَلتُْ أنَا يا أبَي، 

ولماذا أنَا؟ 
يتني يُوسُفًا،  أنَتَ سمَّ

، واتَّهموا  وهُمُو أوَقعُوني في الجُبِّ
الذِّئب; 

والذِّئبُ أرَحمُ من إخوتي.. 
أبتي! هل جنَيْتُ على أحَد عندما 

قُلتُْ إنِّي:
مس  رأيَتُ أحَدَ عشَر كوكبًا، والشَّ

والقمرَ، رأيتُهُم لي ساجدين؟

مطر ناعم في خريف بعيد.. معها أمطرت عيون المحبين دموعاً على رحيل درويش

من التواصل الإنساني، لكنه ترك وراءه أعمالاً ستظل 
تتحدث عنه.. فهو حتماً لن يموت، وسيظل باقياً 

بيننا طول العمر. 
بطاقة هوية

ولأنه كان دائماً عاشقاً للعروبة مدافعاً عن قضايا 
الأمة حاملاً حبها في قلبه.. أراد الفنان والممثل خليل 
مرسي أن يذكرنا به من خلال إلقاء مقاطع من 
قصيدة بطاقة هوية، التي جاءت بمثابة وصية الأب 
لأبنائه من الشعراء والمحبين، وبطريقته المعهودة في 

الإلقاء قال خليل مرسي:
ل! أن��ا عربي سلبت ك��رومَ أج��دادي  سجِّ

 

وأرض��اً كنتُ أفلحُها أنا وجميعُ أولادي.. ولم 
تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي سوى هذي الصخورِ.. 
؟ قيلا كما   . . متكمْ حكو ها  خذُ ستأ فهل 

 

 . لأولى. ا الصفحةِ  سِ  ب���رأ  . ��ل. س��جِّ  . . نْ ذ إ
أن��ا لا أك���رهُ ال��ن��اسَ، ولا أسطو على أحدٍ 

 

ولكنيّ إذا ما جعتُ آكلُ لحمَ مغتصبي.. حذارِ.. حذارِ.. 
من جوعي ومن غضبي!!. 

فكر بغيرك
ومن قصيدة »فكر بغيرك« وعلى الإيقاع العربي 
نفسه، وبأوتار شرقية أكملت الإعلامية بثينة كامل 
اللحن، وألقت مقاطع من القصيدة، والتي يقول 

فيها: 
فكر بغيرك، وأنتَ تعُِدُّ فطورك، فكِّر بغيركَ.. لا 
تنَسَْ قوتَ الحمام، لا تنَسَْ قوتَ الحمام.. وأنتَ 
تخوضُ حروبكَ، فكِّر بغيركَ.. لا تنس مَنْ يطلبون 
السلام .. وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، فكِّر بغيركَ.. لا  
تنس شعب الخيامْ، وأنت تنام وتحُصي الكواكبَ.. 
فكِّر بغيركَ وأنت تفكر بالآخرين البعيدين.. فكِّر 

بنفسك.. قُلْ: ليتني شمعةُ في الظلام. 
وتوقف اللحن الشعري لحظات في موج من 
التصفيق، الذي اعترضته كلمات بثينة كامل عن 
ذكرى لقائها بالشاعر الراحل محمود درويش قبل 
شهور من رحيله عندما حضر إلى القاهرة في مهرجان 
الشعر في فبراير الماضي، وقالت كم كان رقيقاً معي 
عندما اعتذر عن عدم إجراء حوار صحافي بسبب 
حالته الصحية وانشغاله ببعض الأمور المهمة التي 
تستوجب الرحيل ومغادرة أرض الكنانة، وأضافت 
بنبرة الحزن التي سيطرت على كل المشاركين.. لقد 
أهداني ديوانه الأخير وكتب عليه كلمات هي الأفضل 
في حياتي، حيث كانت كلماته هي »إلي السيدة الجميلة 
بثينة كامل بإعجاب وتقدير أعتذر عن ضيق الوقت، 

موقّعاً »رررررر القاهرة 2008«. 

مطر ناعم في خريف بعيد
وكما أمطرت عيون العاشقين دموعاً على رحيل 
محمود درويش، قرأت بسمة الحسيني مقاطع من 
قصيدة »مطر ناعم في خريف بعيد« التي قال فيها 

المبدع الراحل:
مطر ناعم في خريف بعيد/والعصافير زرقاء.. 
زرقاء ..  والأرض عيد /والعصافير طارت إلى زمن لا 

يعود ..  وتريدين أن تعرفي وطني/والذي بيننا
وطني لذة في القيود/قبلتي أرسلت في البريد

وأنا لا أريد من بلادي التي ذبحتني 
غير منديل أمي/وأسباب موت جديد. 

في حضرة الغياب
سطراً سطراً أنثرك أمامي بكفاءة لم أوتها إلا 
في المطالع.. وكما أوصيتني، أقف الآن باسمك كي 
أشكر مشيعيك إلى هذا السفر الأخير، وأدعوهم 
إلى اختصار الوداع، والانصراف إلى عشاء احتفالي 
يليق بذكراك.. فلتأذن لي بأن أراك وقد خرجت مني 
وخرجت منك، سالماً كالنثر المصفى على حجر 
يخضر أو يصفر في غيابك.. هكذا كانت طريقة لينا 
الطيبي - الشاعرة السورية- في تعبيرها عن معنى 
الغربة والوحدة الذي جسده رحيل محمود درويش 
بالنسبة لها، ولم تجد كلمات تعكس أمواج الحزن 

بداخلها إلا مقاطع من ديوان في حضرة الغياب، 
الذي جاء فيه:

قلت لي:أوصيك بك، فقد خانني الكثيرون ممن 
أحببت/ »خانوني كالغدير« وحسدوني على جرحي 
البليغ/وقلت لي: إذا مت قبلك، فادرأ عني الكلمات 
المعلبة/التي انقضت مدة صلاحيتها منذ وقف خطيب 
على منبر/وأذرأ الأرض التي أنام قربها / لعل عشبة 
تدلك على أن الموت فلاحة من نوع أخر/ وقلت لي:كني 
ولا تخني ألا بقدر ما يقصيك الإيقاع عني/ وترجعك 

قافية ضرورية التكرار إلي.
احلم بأنك تحلم / نم هادئا ما استطعت سأطرد 

عنك البعوض ودمع التماسيح/ والأصدقاء الذين أحبوا 
جروحك وانصرفوا عنك / حين جعلت صليبك طاولة 
للكتابة / نم هادئا قرب نفسك. نم هادئا، سوف أحرس 

حلمك / وحدي ووحدك في هذه الساعة

جدارية باقية
وتصاعدت الآهات من قلوب الحضور، وكأنها 
أصوات تخرج من تحت أنقاض الحزن والألم التي 
تركها وراءه محمود درويش، بمجرد أن بدأ الشاعر 
المصري حلمي سالم قراءة مقاطع من قصيدة 

جدارية، ومنها:
 تقول ممرضتي: كنت تهذي كثيرا، وتصرخ بي قائلا: 
 لا أريد الرجوع إلى أحد لا أريد الرجوع إلى بلد 
 بعد هذا الغياب ألطويل.. أريد الرجوع فقط 
إلى لغتي في أقاصي الهديل يا موت ! ياظّيل الذي سيقودني 

 

يا ثالث الاثنين، يا لون التردّد في الزمرّد والزّبرجد، 

 

يا دم الطاووس، يا قناّص قلب الذئب، يا مرض الخيال 

 

 اجلس على الكرسي ! ضع أدوات صيدك تحت نافذتي 
وعلّق فوق باب البيت سلسلة المفاتيح الثقيلة ! 

 

لا ت��ح��دّق ي��ا ق��وي إلى شراي��ي��ن��ي لترصد 
أن��ت أق���وى من  نقطة الضعف الأخ�ي�رة 
نظام ال��ط��بّ.. أق��وى م��ن جهاز تنفسي 

 

أقوى من العسل القويّ، ولست محتاجاً - لتقتلني 
- إلى مرضي«!. 

وتوالت الكلمات التي بللتها دموع الشعراء 
والمثقفين المشاركون، في تأبين الشاعر محمود 
الشاعر  درويش، وكان في مقدمة المشاركين 
الفلسطيني مصطفى الأغا الذي ما زال يحلم أن 
يعود درويش ويحط من جديد على الأرض، وهو 
ما تمثل في اختياره لبعض مقاطع من قصيدة 
الشاعر المصري  إلى  الحمام، بالإضافة  يطير 
أمين حداد وحسام فخر وحازم شاهين، وما 
بين ذاكرة النسيان وكزهر اللوز أو أبعد، ساروا 
بنا في طريق الإبداع الذي ازدان بكلمات الشاعر 
الراحل محمود درويش. وقبل أن تنتهي الأمسية 
لقى  أ لذي  وا لكبير  ا عر  للشا يو  فيد طع  بمقا
فيها مقاطع من قصيدة سقط القناع في إحدى 
العواصم العربية، قدمت لنا المطربة الفلسطينية 
عبير صنصور 4 أغنيات من كلمات المبدع الراحل 
ولحن مرهف الإحساس مارسيل خليفة، وهي 
خبز أمي، ريتا، جواز سفر، وكانت آخر ما شدت 
به هي قصيدة »أحبك أكثر« ومعها قالت قلوب 
المشاركون محمود درويش.. نحبك أكثر.. وأكثر 

من الحب ذاته.

»يحكون في بلادنا.. يحكون في شجن
عن صاحبي الذي مضى وعاد في كفن

ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب
لأمه: الوداع.. ما قال للأحباب.. للأصحاب 

موعدنا غداً !.. ولم يضع رسالة كعادة  المسافرين
تقول إني عائد.. وتسكت الظنون

ولم يخط كلمة.. تضيء ليل أمه التي.. 
تخاطب السماء والأشياء، تقول: يا وسادة 

السرير!
يا حقيبة الثياب! يا ليل ! يا نجوم ! يا إله! يا 

سحاب
أما رأيتم شارداً.. عيناه نجمتان؟

يداه سلتان من ريحان وصدره وسادة النجوم 
والقمر

وشعره أرجوحة للريح والزهر! أما رأيتم شاردًا
مسافراً لا يحسن السفر«.. سافر دون كلمة 
وداع، ولكن ما زال الكل في الانتظار.. وحتى عودته 
وفي حضرة غيابه أضاءت مصر برفقة الشعراء 
والفنانين العرب ومحبي وعاشقي كلماته، أصابعها 
شموعاً في الأمسية الشعرية، التي أقامها منتدى المورد 
الثقافي على شرف الغائب الحاضر دائماً، الشاعر 
الراحل محمود درويش، وبعد التطلع إلى صورته 
التي ازدانت بها جدران مسرح الجنينة بحديقة 
الأزهر بالقاهرة، بدأت موسيقى مارسيل خليفة 
تتهادى إلى آذان الحضور لتعود بهم إلى لحظات 
الوداع الأخيرة، وشيئاً فشيئاً تنهمر الدموع من كل 
العيون، إلا عيون محمود درويش اللامعة بالحب 
والعشق والمثقلة بهموم الوطن، أبت أن تبكي معهم، 
واكتفت بالنظر إليهم في حب وسعادة.. وتقدم حسن 
عصفور بخطوات أتعبها الحزن إلى خشبة المسرح، 
وبكلمات تحمل على أكتافها جبالاً من الحزن والألم 
على رحيل درويش.. تحدث قائلاً: منذ عام 48 لم 
يوحد الوطن العربي كما فعل رحيل شاعرنا الكبير، 
وما دام هناك وجود، فما زال هناك محمود، وإني 
أتذكر عندما شارك الراحل في لقاء الحلي المصغر 
لمناقشة ما يحدث في اتفاقية أوسلو، وبالمصادفة كان 
يناقش الميثاق الوطني الفلسطيني، وقال لي: أستطيع 
أن أسمع ما يقولون ولكني غير قادر على التواصل. 
وأضاف مؤكداً أن محمود درويش تعايش دون أن 
يقول إنه معارض لما تصدره السلطة الفلسطينية 
من قرارات.. رحل محمود بالتأكيد فحرمنا جميعاً 

ومازالت القاهرة تودّع شاعر المقاومة الراحل محمود درويش

التي وصل إليها درويش وحافظ 
عليها حتى آخر كلمة كتبها.

وأكد أن جنازة محمود درويش 
المهيبة تعتبر خير رد على من يقولون 
إننا نعيش عصر الرواية، مشيراً إلى 
أن الشعر كان وسيظل ديوان العرب، 
ولن يستطيع أي لون فني أو أدبي 

آخر أن يحتل مكانة الشعر.
وعن تواصل الجمهور مع الشعر 
بعد رحيل محمود دروي��ش، قال 
عبدالمنعم عواد: المتهم الأول في هذه 
القضية هم الشعراء الذين سلكوا 
طريق الغموض في أشعارهم وأداروا 
ظهورهم للقراء، فأدار لهم القراء 
بدورهم ظهورهم وهجروا أشعارهم، 
على عكس درويش الذي ظل متفاعلاً 

مع كل فئات الجمهور العربي.
وأك��د أن تأثر الشعراء العرب 
بأدونيس حقيقة لا يمكن إنكارها، 
وخاصة خلال فترة السبعينيات وهو 
ما تمثل في اقتفاء الشعراء لكل ما 
يقوله أدونيس واتباع الخط نفسه الذي 
سار فيه، وهو ما أدى إلى وجود تيار أو 
مدرسة الجراد واجتثاث الجذور، وهي 
نتيجة طبيعية لأن أدونيس كان من 
الشعراء الذين لهثوا وراء كل ما يأتي به 
الغرب في الفنون والآداب، وهذا يعني أنه 
لم يتأثر بالغرب فقط ولكنه كان مؤمناً 
به لدرجة الرفض والهجوم على الثقافة 
العربية حتى إن الاسم الذي اختاره 

لنفسه يؤكد صحة ما نقول.
واستطرد قائلاً إن الساحة الأدبية 
حالياً بها العديد من التيارات الشعرية 
المختلفة والتي تتميز بالجمال والرقة 

وتعدد الصور الشعرية.

بدأ حياته شاعراً تسجيلياً، وهو الأمر 
الذي وضح جلياً في قصيدة »سجل أنا 
عربي«، وبمرور الوقت تحول درويش 
من مجرد شاعر قضية إلى شاعر 
حقيقي ونجح في تحقيق المعادلة 
الصعبة المتمثلة في أن يكون مقاوماً 
وفناناً في الوقت ذاته، وهذا الأمر بدأ 
يتبلور شيئاً فشيئاً خلال مسيرته 
الشعرية، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة في 
حياته والتي نلاحظ فيها عدم وجود 
الحضور الأول للقضية الفلسطينية 
في أشعاره واختفاء لغة الخطابة، وهذا 
يحسب له وليس عليه كما يقول بعض 
النقاد، لأنه استطاع بعبقريته المعهودة 
أن يجعل من القضية الفلسطينية 
قضية عامة تهم كل الشعوب العربية 
والأوروبية وليست حكراً على الشعب 

الفلسطيني فقط.
وأكد أن محمود درويش وبعد 
قراءة كل دواوينه التي أبدع فيها، 
يعتبر من وجهة نظري الشخصية 
أفضل الشعراء العرب من الناحية 
الفنية، وهو تعدى مرحلة أن نقول 
عنه إنه شاعر كبير، وإنما هو شاعر 
حقيقي نضج على نار هادئة، ولكن 
أنا أرى أن قصيدة »سجل« يعيبها 
المباشرة في الأسلوب وأن لغة الصراخ 
والمبالغة تغلب عليها مثل قوله »أنا 
إبن خمسين ألف سنة.. وأكل لحم 
نتقاصاً  ا ليس  ا  مغتصبي«، وهذ
من مكانة درويش ولكن لابد أن 
نعترف أنه مثل غيره من المبدعين 
تتطور لديه القصيدة وتأخذ دورتها 
إلى أن يصل إلى مرحلة  الطبيعية 
النضج الأدبي والفني وهي المرحلة 

أن كليهما له مدرسته وطريقته 
لذي  ا لقارئ هو  وا به،  الخاصة 
يختار الشاعر الذي يعبر عن همومه 

وأفراحه.
وق��ال إن دروي��ش عبارة عن 
مجموعة من المراحل المتداخلة فيما 
بينها والتي أفرزت لنا في النهاية 
هذا الشاعر الذي ملأ الأرض شعراً 
وتساقطت على إيقاع كلماته دموع 
الوطن العربي، وهو في ذلك يتشابه مع 
المبدع الإسباني الكبير »خوان رامون« 
الذي حصل على جائزة نوبل، ويتشابه 
أيضاً مع الأديب المصري العالمي نجيب 
محفوظ، وهذه هي طبيعة المبدعين في 

كل المجالات.
وأش��ار إلى أن بدايات درويش 
الشعرية تختلف عن السبعينيات، 
وهو غير درويش مديح الظل العالي، 
ويختلف كثيراً عن درويش صاحب 
الجدارية، وهكذا إلى أن وصل إلى 
محطته الأخيرة التي مازلنا نعيش 
أحزانها وآلامها. وخلاصة القول أننا 
لا نستطيع أن نستبعد مرحلة من 

كل هذه المراحل.
واختتم حديثه مؤكداً أن قصيدة 
»عابرون في كلام عابر« كانت تكفي 
دروي��ش لكي يحتفي به الوطن 
العربي كله، لأن هذه القصيدة أرى 
أنها هي أفضل قصيدة في مسيرة 
الشعر العربي الحديث، وأن صاحبها 
لا يقل أهمية عن الشاعر »لوركا« 
عن  لتعبير  ا ستطاع  ا فكلاهما 

طموحات وآلام شعبه.

المعادلة الصعبة
وأضاف الشاعر عبدالمنعم عواد: 
لقد تعرفت على شعر درويش من 
خلال دراسة مهمة جداً للدكتور 
يوسف الخطيب، وأش��ار إلى أن 
الكثير  أنجبت  الفلسطينية  الأمة 
من المبدعين ومازالت لديها المقدرة 
على إثراء الحركة الثقافية في العالم 
العربي، وقال: لا ننسى مقولة الشاعر 
المبدع نزار قباني حينما قال مخاطباً 
الشعراء الفلسطينيين: »شعراء الأرض 
المحتلة.. نتعلم منكم كيف نقول 
الشعر«. واستطرد قائلاً: ولكن على 
الرغم من وجود شعراء فلسطينيين 
أبدعوا في تناولهم للقضية الفلسطينية 
مثل هارون هاشم الرشيد، وفدوى 
طوقان وعزالدين المناصرة، إلا أن 
درويش تفوق عليهم جميعاً، كونه 

في القصيدة نفسها بقوله »عندما 
ينبت البنفسج على خوذات الجنود« 
وهذه الصورة الشعرية وتلك الكلمات 
تجعلني أزعم أن ريتا كانت امرأة 
يهودية أحبها درويش ولاعتبارات 

كثيرة لم يتزوجها.

مراحل متداخلة
وقال الدكتور حامد أبوأحمد إن 
وجهة نظر الدكتور محمد حسن 
ومة  لمقا ا شعر  مستقبل  ل  ح��و
ن  هو مر لشعر  ا لأن  صحيحة 
باستمرار حالة المقاومة وبالتالي 
أخ��رى من  ل  أجيا سوف تظهر 
الشعراء القادرين على استكمال 
المسيرة التي بدأها الراحل محمود 
دروي��ش ويحملون راية الإبداع 

نفسها.
واعترض الدكتور حامد أبوأحمد 
على اختزال التيارات الشعرية في 
أدونيس  تياري  العربي في  عالمنا 
ودرويش، موضحاً أن العالم العربي 
يتميز بوجود العديد من الأسماء 
الكبيرة والتيارات المتعددة ولكل 
شاعر مدرسته ولكل شاعر محبوه 
وتلامذته الذين التزموا بالسير في 
الخط الأدبي نفسه الذي مشي فيه 
أساتذتهم من الشعراء. وحتى نحسم 
الجدل الدائر حول الاختلافات بين 
درويش وأدونيس، لابد أن نؤكد 

أن الوحدة كانت هي الباعث إلى هذه 
الحالة التي نحن بصددها، لكن الأوْلى 

به أن يلجأ إلى المونولوج مثلما هو 
الحال في قصيدة جدارية وهي تعتبر 
مثالاً على النوع الثاني من الألوان 
الشعرية وهو القصيدة الديوان، 
بالإضافة إلى الألوان الأخرى وهي 
القصيدة متعددة الأدوار الدرامية 
مثل قصيدة »نشيد الرجال« والتي 
الجواب،  ثم  الصوت  يظهر فيها 
ثم نراه يطلب السيد المسيح على 
الهاتف ويجيبه المسيح، ثم يتصل 
بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.. 
ويجيبه، ثم يتصل بحبقوق وهو نبي 
من أنبياء بني إسرائيل رأى رؤيا 
سقوط بيت المقدس في أيدي البابليين، 
وفي هذه القصيدة نرى تبادل الأدوار 
والمواقع، فالشاعر أصبح حبقوق 
التي  الذي تنبأ بسقوط إسرائيل 

احتلت الأراضي الفلسطينية.
وعن المرأة في شعر درويش، أضاف 
أن درويش عندما كتب ثلاث قصائد 
في امرأة تدعي ريتا، لا يجب المرور 
على ذلك مرور الكرام والقول بأن 
المرأة في حياة وأشعار درويش هي 
فلسطين فقط، وأن كل ما كتب عن 
المرأة كان رمزاً إلى الوطن، ولكن ريتا 
كانت هي الوجه الآخر للمرأة في حياة 
درويش، وقد سألته ريتا ذات مرة في 
إحدى قصائده متى نتزوج.. فأجابها 

ومؤمناً بعروبته وثقافته وتربى عليها 
ودافع عنها أمام المحافل الأدبية في 
كل العالم وكان يتفاخر دائماً بأصله 

الفلسطيني.

حبقوق
حسن  محمد  كتور  لد ا ك��د  وأ
عبدالله أن تتبع حالة الشعر قبل 
محمود درويش يأخذنا إلى ضرورة 
الاعتراف بالتأثير الكبير الذي أحدثه 
درويش في الشعر العربي، وأشار إلى 
أن درويش كان له عتاب على النقاد 
العرب وإهمالهم الشعر الفلسطيني 
لا يجب  باعتباره شعر مقاومة 
الالتفات إليه ووضعه في مشرحة 
النقد، لأن درويش كان يؤمن بدور 
ء  ثرا إ و ء  الشعرا لنقد في تقويم  ا

الحركة الثقافية.
وقال إن درويش عندما ننظر إليه 
ككل لا يتجزأ نجد أنه كتب أربعة 
أنواع من القصائد وهي القصيدة 
أحادية الرؤية الغنائية مثل قصيدة 
»سجل« وقصيدة »كزهر اللوز أو 
أبعد«، وهناك القصيدة الغنائية التي 
نرى فيها نوع الترديد وإعادة تكرار 
الكلمات في القصيدة الواحدة، وربما 
يعود ذلك إلى أنه كان يعيش طول 
الوقت وحيداً – حسب وجهة نظر 
أحد النقاد -، ولكن في هذه الجزئية 
أنا أختلف مع هذه النظرية لأنه لو 

ليكون شاعراً مبدعاً تتناقل كلماته 
جميع الشعوب على اختلاف ألسنتها 
لولا أنه شرب من بحر آلام وأفراح 
هذا الوطن وحملت أرضه خطوات 
أقدامه منذ أن كان صغيراً. وأنا هنا 
أؤكد أن الأمة الفلسطينية بطبيعة 

الحال هي أمة مقاومة.
محمود  ر  لأشعا تقييمه  وعن 
درويش من الناحية الفنية، قال إن 
درويش منذ قصيدته الأولى في ديوانه 
الأول »أوراق الزيتون« الصادر عام 
1964 كانت رسالته إلى كل المهتمين 
بالشعر مفادها أن هناك شاعراً 
حقيقياً قادماً في الطريق وأنا هنا 
أؤكد أن درويش بدا شاعراً حقيقياً 
منذ البداية، وليس معنى أنه شاعر 
قضية أنه يتشابه مع الآخرين من 
شعراء المقاومة، لأنه تميز بأنه 
امتلك ناصية الكلمة وكان لديه من 
الصور الشعرية الكثير والكثير الذي 
لم ينضب أبداً ولم يحل بينه وبين 
استكمال أعمال البحث والتنقيب 
عن كنوز اللغة والصور الشعرية 

إلا الموت.
وأنا أرى أن درويش لا يقل أهمية 
عن الشاعر العظيم »بابلو نيرودا« 
أو »لوركا« وذلك لبساطة الكلمة 
التي كان يلجأ إليها في التعبير عن 
مشاعر الأمة العربية، وكأنه أخذ 
على نفسه عهداً بأن يظل قريباً من 
الناس يتحدث عنهم وإليهم بلغة 
خاصة بهم يشعرون بها ويفهمون 
معانيها، وهذا ما قاله عن نفسه 
في أول قصيدة التي يقول فيها »إلي 
القارئ« وصولاً إلى آخر قصيدة 
ة  قصيد وهي  نفسه  ن  يوا لد ا في 

»سجل«.
وعن المقارنة بين أدونيس ودرويش، 
لديّ  لدكتور محمد حسن،  ا قال 
تحفظ على من يقول إن العدد الأكبر 
من الشعراء قد تأثروا في أشعارهم 
بأدونيس، لأن هناك عدداً كبيراً من 
الشعراء الحقيقيين رفضوا الكثير مما 
جاء به أدونيس، وتحفظوا على شكل 
القصيدة النثرية التي أرادها أدونيس 
وتحمس لها، كما أننا اكتشفنا بعد 
كل هذا الجدل الدائر أن أسس القصيدة 
النثرية التي نادى بها أدونيس كانت 
مأخوذة عن »سوزان برنار«. بالإضافة 
إلى أن أدونيس كان متمرداً ورافضاً 
للتراث العربي ومتملصاً من عروبته. 
وهو عكس درويش الذي كان عاشقاً 

نا  أ « ة  قصيد من  طع  مقا من 
الراحل محمود  يوسف« للشاعر 
درويش.. بدأت الندوة التي أقامها 
الصالون الثقافي بقصر الأمير طاز 
حول »مستقبل شعر المقاومة بعد 
رحيل محمود دروي��ش«، والتي 
شارك فيها الناقد الأدبي الدكتور 
لدكتور  لله، وا محمد حسن عبدا
حامد أبوأحمد والشاعر عبدالمنعم 
عواد، وأدارتها الكاتبة الصحافية 

سوسن دويك.

بابليو نيرودا
في البداية أكد الدكتور محمد حسن 
عبدالله – الناقد الأدبي - أن مستقبل 
أدب المقاومة بعد رحيل شاعر المقاومة 
المبدع محمود درويش، لا يجب النظر 
إليه هذه النظرة التشاؤمية وذلك لكثير 
من الأسباب منها أن درويش لم يمت 
وهذا ما أكده الراحل قبل رحيله وكأنه 
يعرف ما سيتفجر من إشكاليات بعد 
رحيله، حيث أكد إهداءه الذي جاء 
في مقدمة ديوان »ولاء« أنه لم يمت 
وسوف يظل حياً استناداً إلى بقاء 
قصائده التي تحفظها كل الشعوب 
الكثير من  إلى  العربية بالإضافة 
المعجبين بكتاباته في الدول الأوروبية. 
ومن ناحية أخرى فإن الحقيقة التي 
يجب الالتفات إليها وعدم تجاهلها 
ً يتفاعل مع  هي أن الشعر دائما
الحياة بكل صورها المتعددة فرحاً 
وحزناً، ألماً وآمالاً، تقدماً وتراجعاً، 
وهكذا. وبالتالي فإن أدب المقاومة 
لا يختلف كثيراً عن غيره من أوجه 
الشعر الأخرى، فطالما بقيت المقاومة 
على قيد الحياة فإن أدب أو شعر 
المقاومة سوف يظل باقياً متفاعلاً 

معها، معبراً عنها، راصداً لكل مآسيها 
وأحداثها سواء في لحظات ضعفها أو في 
لحظات قوتها واشتعالها، تارة يحاول 
تقويم أوضاعها، وتارة أخرى يتغنى 

بانتصاراتها.
: نحن لا ننكر  واستطرد قائلاً
قيمة محمود درويش أو غيره من 
الزعامات السياسية التي خرجت 
من رحم فلسطين، ولكن فلسطين 
وقضيتها لا ترتبط باسم أو زعيم 
لأن الزعيم لم يكن مقدراً له أن يكون 
زعيماً إلا بفضل هذا الوطن الذي 
أثر فيه وتأثر به، والشاعر لم يكن 
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